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 ثمّة شعور مُرّ يطغى حين نتأمّل في الطريقة

التي لا تموت بها الإمبراطوريات، بل تختبئ في

طيّات العقائد كما تختبئ الأفاعي في شقوق

الصخور. ذاك أنّ الهزيمة، على عكس ما يتوهّم

البعض، لا تقتل الأمم بقدر ما تُخفيها مؤقتاً في

كهــوف الرمــوز والأســاطير، فــي انتظــار اللحظــة

ــد ــارس بع ــت ف ــذا فعل ــاث. هك ــة للانبع المواتي

ــار ــرد انكس ــة مج ــن الهزيم ــم تك ــية، إذ ل القادس

عسكريّ، بل خيبة حضاريّة عميقة تعدّت حدود

المعقــول. لكنّهــا، وكمــا يتــبيّن اليــوم، لــم تمُــت

إطلاقًا، بل انتظرت في الظلّ قرونًا طويلة، حتى

وجدت في التشيع خيمة لجوءٍ سياسيّ وعباءة

دينية أنيقة تُخفي تحتها نيران زرادشت وتُعيد

ترتيب ذاكرة الخلود الإمبراطوريّ على نحو مؤثر.
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في هذا السياق، لم يأتِ التشيع إلى إيران كما

يُردّد البعض، بل عادت إيران القديمة من خلاله،

مُتخفّية وراء أقنعة فقهية وشعائر دينية تبدو

للوهلة الأولى بعيدة عن أيّ هاجس قوميّ أو

إمبراطوريّ.

حيـن سـقطت الدولـة الساسانيـة أمـام جيـوش

الفتــح الإسلامــيّ، ظــنّ العــرب، فــي ســذاجة

تاريخيــة مفهومــة، أنهــم "أســقطوا المجوســية"

نهائياً؛ ولم يدركوا أنهم بذلك حرّكوا في عمق

ــة ــمه "الهوي ــائرًا اس ــا غ ــيّ جرحً ــوعي الفارس ال

المكســـورة". والحـــال أنّ الزرادشتيـــة لـــم تنتـــهِ

كمعتقد دينيّ فحسب، بل كحلم قوميّ عريق،

وتحوّلت من ديانة إمبراطورية مُمتدّة الأطراف

إلــى أُســطورة دفينــة تحــت الرمــاد: تنتظــر مــن
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يبعثهــا. لكــنّ الفــرس، وهنــا يكمــن ســرّ بقــائهم

كأمّة، لم ينسوا أبداً. احتفظوا بلغتهم الفارسية

رغم هيمنة العربية، وبطقوسهم القديمة رغم

انتشـــار الإسلام، وبكبريـــاءهم الحضـــاريّ رغـــم

الهزيمة المُذلّة. وظلوا، على مدى قرون، يبحثون

عــن طريقــة مــاكرة تعيــدهم إلــى مركــز الروايــة

التاريخيـة التـي شعـروا أنهـا سُـلبت منهـم عنـوة.

فكــان التشيــع، بأبعــاده اللاهوتيــة الغامضــة

وطبيعته الاحتجاجية المُركّبة، هو الجسر الذي

يحتاجونه للعبور من الهزيمة إلى الانبعاث: من

ـــول ـــع المقب ـــى التشي المجوســـية المُحرّمـــة إل

إسلامياً.

ـــرة ـــريّ بنظ ـــي عش ـــع الاثن ـــرأ التشي ـــن يق م

أنثروبولوجيــة متفحّصــة، لا بحماســة المُعتقــد أو
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عداء المخالف، سيكتشف أنه ليس مجرد مذهب

ــوتيّ ــاءٌ كهن ــل بن ــنّة، ب ــل الس ــادٍ لأه ــيّ مع دين

سلطويّ محكم لا يختلف في جوهره كثيراً عن

البنيــة الساسانيــة المتوارثــة. ففــي الزرادشتيــة،

كــان الملــك ظــلّ الإلــه علــى الأرض؛ مُقــدّساً لا

يُمسّ ولا يُراجع. وفي التشيع، صار الإمام هو

المعصوم الذي لا يأتيه الباطل: المحدّث الذي

يُوحى إليه، النورانيّ الذي يتجاوز حدود البشرية

العادية. ألا يُذكّرنا هذا بـ"فرّ إيزدي" الساسانيّ،

ذاك النور الإلهيّ الذي كان يحلّ في الملوك؟

بـــل إنّ فكـــرة المخلّـــص، التـــي تتكـــرّر فـــي كلا

التقليدين بإلحاح لافت، تكاد تكون نسخة طبق

الأصــل: فــي الزرادشتيــة، هنــاك "سوشيــانت"

المخلّص القادم، وفي التشيع، المهدي المنتظر.
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وكأنّ زرادشت وضع البنية العامة، ومقولاتهم

المنسوبــة إلــى الإمــام جعفــر الصــادق ألبسوهــا

جبّة فقهية عربية-إسلامية أنيقة.

غير أنّ هذا التحوّل لم يكن مجرد عملية فكرية

مُجــرّدة، بــل ارتكــز علــى عمليــة أســطرة تاريخيــة

بارعة. في هذا السياق، تكتسب قصة "شَهربانو"

أهمية رمزية لا يمكن الاستهانة بها. تروي بعض

المصادر الشيعية المتأخرة — ظهرت في القرن

التاسع الميلاديّ في أعمال الكليني وابن بابويه

— أن "الإمام" الحسين تزوّج من شَهربانو، ابنة

آخــر ملــوك فــارس، يــزدجرد الثــالث. لكــنّ هــذه

الرواية لم ترد في المصادر التاريخية المبكرة،

ممـــا يثيـــر تســـاؤلات حـــول صـــحتها التاريخيـــة.

بالمقابـل، تشيـر مصـادر أقـدم، مثـل كتابـات ابـن
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ــدة الإمــام زيــن ــة، إلــى أن وال ــن قتيب ســعد واب

العابدين كانت جارية من منطقة السند تُدعى

غزالة أو سلافة، دون أي إشارة إلى نسب ملكي

فارســي. يُعتقــد أن قصــة شَهربــانو قــد اختُرعــت

لاحقــاً لأســباب رمزيــة بحتــة؛ بهــدف ربــط النســب

العلوي بالمجد الساساني، مما يُضفي شرعية

قومية إضافية على التشيع في إيران. ذاك أنّ

ـــطورة ـــذه الأس ـــق ه ـــر، وف ـــدي المنتظ المه

المُصنّعة بعناية، صار يحمل دماً نبوياً عربياً من

جهة الأب، ودماً ساسانياً فارسياً من جهة الأم.

وكأنّ فارس القديمة لم تمت في معركة نهاوند،

بل اختبأت في صلب الحسين: تنتظر القيامة.

هذا التزاوج الرمزيّ المُتخيّل بين آل البيت وآل

كسرى لم يكن مجرد صدفة تاريخية، بل مشروعاً
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واعيــاً لإعــادة تعريــف النســب علــى نحــو يخــدم

أجندة قومية مُقنّعة: من أبناء الهزيمة المُذلّة

إلى ورثة المجدين معاً، العربيّ والفارسيّ.

لكنّ الانبعاث الحقيقيّ لفارس من رماد الهزيمة

حدث مع قيام الدولة الصفوية في مطلع القرن

السادس عشر. حين قرر إسماعيل الصفويّ أن

ــاً رســمياً ــي عشــريّ مذهب ــع الاثن يجعــل التشي

للدولة، لم يكن مجرد فقيه ورع يبحث عن النجاة

في الآخرة، بل سياسيّ ماكر يبحث عن هوية

متميّــزة لــدولته الناشئــة. والســبب واضــح: كــانت

الدولة العثمانية السنّية المُتنامية تتربّص بإيران

ــاً، وكــان العــرب الســنّة فــي العــراق شرقــاً وغرب

والخليـج يـرون إيـران محـض غنيمـة حـرب جـاهزة

للاقتطــاف. فــي هــذا المشهــد الجيوسياســيّ



10

المعقّد، اختار الصفويون التشيع، لا لأنه ضرورة

فقهية عالية، بل لأنه شكّل انفصالاً حضارياً عن

ــة ــانت الدول ــة. وإذا ك ــنّية المحيط ــة الس الأكثري

الأموية قد استخدمت الإسلام لتثبيت السيطرة

العربية؛  فإنّ الدولة الصفوية أضفت على هذا

الاستخدام بُعداً قومياً واضحاً من خلال تحويل

التشيــع إلــى هويــة فارســية مميّــزة. وكــان هــذا

الاختيــار، فــي عمقــه، انبعاثــاً فارســياً تحــت قنــاع

ــة، ــد الأئم ــحابة، وتمجي ــبّ الص ــن س ــيّ. وبي دين

ـــد، ـــى المساج ـــة عل ـــة الشيعي ـــرض الخطب وف

ــح ــرت ملام ــبير، ظه ــاشوراء، والتط ــيرات ع ومس

هويـــة جديـــدة متماســـكة: إيـــران الشيعيـــة، لا

بصــفتها مجــرد دولــة دينيــة عاديــة، بــل بكونهــا

اســتمراراً ســرياً لإمبراطوريــة ساسانيــة منهزمــة
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وُئدت بالسيف لكنها لم تمت في الوعي.

بيد أنّ هذا التحوّل الصفويّ لم يكن ليُكتب له

النجاح لولا الدور الحاسم الذي لعبه علماء جبل

عامـل اللبنـانيّ؛ الذيـن كـانوا آنـذاك خزّانًـا فقهيًـا

ــد إعلان ــي. بع ــرق العرب ــب الش ــي قل ــا ف شيعيً

التشيـــع مذهبًـــا رســـميًا، اســـتقدم الصـــفويون

ــرز المحقــق علــي بــن الحســين الكركــي، أحــد أب

فقهاء جبل عامل وأكثرهم دهاءً وتأثيرًا. لم يكن

الكركي فقيهًا عاديًا، بل سرعان ما تقلّد منصب

ــار ــفوية، وص ــة الص ــي الدول ــخ الإسلام" ف "شي

المرجع الأعلى للسلطة الدينية فيها: بسلطة

تنفيذيــة تتجــاوز حتــى ســلطات الــوزراء. وبتــأثير

الكركي، تدفّقت قوافل الفقهاء العامليين إلى

إيران؛ ليؤدّوا دورًا مزدوجًا: نشر المذهب، وتعريبه
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فقهًا، وتفريسه ثقافة وشعائر. من هؤلاء نذكر

حســين بــن عبــد الصــمد الجبــاعي، والــد الشيــخ

البهائي، الذي سيُصبح لاحقًا أحد أعمدة الثقافة

ـــاملي، ـــد الع ـــدين محم ـــال ال ـــفوية، و كم الص

وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري الذين

أسّسوا الحوزات وأعادوا تدوير الذاكرة الشيعية

بلغة أكثر انسجامًا مع الهوية الفارسية الجديدة.

ــن الحســن الحــر العــاملي، صــاحب أمــا محمــد ب

"وسائل الشيعة"، فقد وُلد في القرن الحادي

عشر الهجري، وهاجر لاحقًا إلى إيران في عهد

الصــفويين المتأخريــن: مؤســسًا لموجــة فقهيــة

ـــة لاحقـــة فـــي الحـــوزة. هكـــذا، وجـــدت الدول

الصفوية في علماء جبل عامل "عمّال فكر" من

الطراز الرفيع؛ سلّموها مفاتيح الشرعية الدينية،
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وشرّعوا لها التشيع كمذهب رسميّ يعيد رسم

الخريطــة الحضاريــة مــن الــداخل. لكــن المفارقــة

الكـــبرى، أن المشـــروع الـــذي حملـــوه — فـــي

جــوهره — عربــيٌ علــوي النشــأة، انتهــى؛ وقــد

ارتدى قفطان كسرى: وأضفى على العمامة

السوداء مسحة من تاج قديم لم يمت بعد.

في هذا السياق، تبدو ظاهرة "أسلمة" الأعياد

الفارســية القديمــة معــبّرة عــن هــذا المشــروع

ــد ــان عي ــة، ك ــي الزرادشتي ــع. ف ــاريّ المُقنّ الحض

النوروز مُقدّساً؛ يُمثّل بداية الخلق وانتصار النور

الخالد على الظلام. في التشيع الإيرانيّ، تمّت

"أسلمة" النوروز على نحو مُتقن: إلصاق أحاديث

ملفّقة به، وربطه بأيام الفتح المقدّسة وعهد

الإمام المهدي الموعود. بل إنّ بعض المرويّات
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الشيعية جعلت النوروز اليوم الذي سيعود فيه

الإمام المهدي لينشر العدل في الأرض؛ وكأنّ

عودة الإمام هي، في عمقها، عودة مجد فارس

المفقود. أمّا عاشوراء، التي تحوّلت إلى شعيرة

مركزية في التشيع، فلم تعد مجرد ذكرى لمقتل

الحســين فــي كــربلاء، بــل تحــوّلت، فــي الــوعي

الشعبيّ الإيرانيّ، إلى ملحمة قومية تشبه في

عمقها مآتم يزدجرد الذي قُتل غدراً. في هذه

الروايـــة المُعـــاد صـــياغتها: صـــار الحســـين رمـــزاً

لكسرى المقتول؛ ويزيد بن معاوية رمزاً لعمر بن

ـــة. والحـــداد ـــر الإمبراطوري ـــذي دمّ الخطـــاب ال

الجماعيّ على آل البيت هو، في أحد وجوهه

المُضمرة، حداد عميق على فارس القديمة التي

سُلبت عزّتها.
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ولعلّ قصة سلمان الفارسيّ تُلخّص، بطريقة غير

ـــة ـــة الحضاري مقصـــودة، جـــوهر هـــذه العملي

المعقّــدة. كــان ســلمان جســراً لغويــاً ورمزيــاً بيــن

عالم النبوة العربية ومدائن كسرى الفارسية. لم

يأتِ من قريش أو من القبائل العربية المعروفة،

بــل مــن عاصــمة الإمبراطوريــة الساسانيــة. وقــد

ــولاء ــاراً لل ــه شع ــاً: جعل ــع لاحق ــه التشي اختطف

ـــه، فـــي العمـــق ـــبيت. لكن الفارســـيّ لأهـــل ال

ــبرى ــة الك ــزاً للمصالح ــي رم ــوجيّ، بق الأنثروبول

المُتخيّلة: إمكانية أن تعود فارس إلى مجدها

السابق، لا بسيف الحرب، بل بقوة الحبّ ومزاعم

الانتماء للإسلام الصحيح. في قصة سلمان، كما

ــيّ؛ تجتمــع الهويــة يرويهــا خيــال التشيــع الإيران

الفارسية مع الدين الإسلاميّ في تناغم مثاليّ؛
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وتُطمــس تناقضــات التــاريخ فــي حكايــة عشــق

صوفيّة.

هكذا نصل إلى واقع معقّد ومُقلق في آن. لكنّ

السؤال الذي يبقى مُعلّقاً في الهواء، ولا أحد

ــل ــو: ه ــة، ه ــراحة كافي ــه بص ــى طرح ــرؤ عل يج

التشيــع فــي إيــران اليــوم حــبٌ لعلــيّ، أم حنيــن

مكبوت لكسرى؟ هل المهدي المنتظر هو ابن

فاطمـــة بنـــت النـــبيّ، أم حفيـــد شهربـــانو بنـــت

يزدجرد؟ هل المظاهرات التي تهتف "يا حسين"

في شوارع طهران تُحيي ذكرى معركة كربلاء،

أم تتوق سرّاً لإحياء معابد النار في برسبوليس؟

الحقيقة المُرّة التي يفرّ منها الكثيرون هي أننا

أمام مأساة تاريخية مُعقّدة. لقد خُيّل إلينا أن

التاريخ انتهى في معركة القادسية ومابعدها،
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وأنّ الحضارة الساسانية دُفنت نهائياً في تراب

العراق. لكنها، كما اتضح لاحقاً، كانت تكتب فصلاً

جديداً من ملحمتها في أزقّة قم ومناراتها. عادت

فارس، لا بجيش مُدجّج بالسلاح كما حاولت في

البداية، بل بمنبر وبمذهب ديني. لا بالمجوسية

ــة، بــل بتفســير جديــد ومُبتــدع ومشــوه المُحارب

للــدين الإسلامــي. لعــلّ فــي هــذا المشهــد مــا

يُذكّرنا بحيطة العجمي حين يتعامل مع العربيّ:

ــل ــواء مــاكر وتحوي ــل احت ــاشرة، ب لا مواجهــة مب

جـــذريّ للأدوات مـــن الـــداخل. فلبســـت عبـــاءة

التشيع الأنيقة، ورفعت راية الثأر المُقدّس لآل

البيت، وأرسلت كسرى مُتخفّياً في وجه علي

كرم الله وجهه.

والنتيجـــة النهائيـــة لهـــذه العمليـــة التاريخيـــة
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ــان. إنّ الإسلام الشيعــيّ ــة واضحــة للعي الطويل

في إيران، بعد كلّ هذه القرون من التشكّل

والتبلور؛ ليس مجرد مذهب دينيّ عاديّ، بل صار

قناع النجاة الأخير لحلم إمبراطوريّ مهزوم. نحن

ـــفتها ـــمياً بص ـــها رس ـــرّف نفس ـــة تُع ـــام دول أم

"جمهورية إسلامية"؛ لكنها تنبض بقلب فارسيّ

قوميّ لا يكفّ عن النبضان. دولة تلبس العمامة

السوداء وتحنّ في أعماقها لعزّة الإمبراطورية

الضائعة. دولة تُصدّر "الثورة الإسلامية" وهي

في عمقها تستعيد أحلام فارس الكبرى. دولة

تــدّعي الــدفاع عــن المســتضعفين فــي الأرض،

وهــي فــي حقيقــة الأمــر تُعيــد إنتــاج الحلــم

الإمبراطوريّ بوسائل أخرى.

فمن يحكم إيران اليوم حقّاً؟ علي بن أبي طالب
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والأئمة الاثنا عشر؟ أم ظلّ كسرى الذي أبى أن

يمــوت، والــذي وجــد فــي التشيــع قنــاع النجــاة

الأخير؟ الجواب، لمن يتعمّق في حقائق التاريخ

وتناقضـات الحـاضر، بـات أوضـح ممـا يتظـاهر بـه

ــن ــين، لك ــة الحس ــون راي ــم  يرفع ــرون: أنه الكثي

ــاريخ يهمــس: إنهــا رايــة كســرى ترفــرف مــن الت

جديد. 


